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من سر الأطهار

أمر المؤمنن علي (عليه السلام)

في لحظات استشهاده

إبراهيم الموسوي

 

ليس الحديث عن الشهادة أو الشهيد بالأمر الهّن ، فالمسألة هنا لا تعلق بكلام عن أمرٍ عادي يمكن التعبر عنه
بجمل منمقة وعبارات مزخرفة، بل إن الأمر يسلزم نوعاً من المشاركة الروحية كيما يتم التواصل مع عظمة

الموقف والانصهار في بوقه القدسية.

 وإذا كان هذا هو حال الحديث عن الشهادة بالمطلق، فكيف يكون الأمر إذا ما كان الحديث عن شهادة أمر
المؤمنن وسيد المقن الإمام علي بن أي طالب (عليه السلام).

لقد قضى أمر المؤمنن (سلام الله عليه) شهيداً بالكوفة على يد شر خلق الله عبد الرحمن بن ملجم وهو من
الخوارج وذلك في الحادي والعشرن من شهر رمضان سنة أربعن من الهجرة، وكان له من العمر ومئذ لاث

وستون سنة قضاها في سبل الله ومن أجل إحلال العدل وإقامة حكم الله في الأرض.

عليٌ هذا ، هو ابن عم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وخليفه وزوج ابنه فاطمة سيدة نساء العالمن وأبو
السبطن الشهيدن الحسن والحسن سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

 وهو أول من آمن برسالة الني ودعوه، وأول من صلى معه، كما أنه لم يسجد قط للأصنام، وهو الذي افتدى
الرسول بروحه إذ بات على فراشه وم آمرت القبائل وألبت لقله.

ولقد قال فيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (( علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار )).

 وقال أيضاً: (( يا علي أما ترضى أن كون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ انه لا ني من بعدي )) .

هذه المزايا الفريدة التي تعُد غيضاً من فيض الخصائص المتمزة لهذا الإمام كشف بعض جوانب شخصيه
الفذة وبلوغه قمة الكمال الإنساني، حيث أمر الله رسوله أن وصي به خليفة على المسلمن من بعده: ( يَا أَّهَا
الرسُّولُ بَلّغْ مَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِن ربَكَّ ) ، وهو ما فعله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أناء حجة الوداع في
منطقة تدعى غدر خم ، حيث جمع المسلمن وخطب فهم ، ونادى علياً وأوقفه إلى جانبه ورفع له يده , وقال :



(( ألست أولى بكم من أنفسكم )) ، قالوا: بلى يا رسول الله ، فقال: (( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال
من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيثما دار )) .

على أن ما نريد التعرض إليه هنا هو حادة استشهاده المفجعة وما أظهره أناءها سيد الأوصياء (عليه السلام)
من أمثولات ودروس ثر الإعجاب والإكبار.

ففي سكون اللل وهجعة الناس كان علي يقوم في جوف الليالي الحالكات يتعبد ويناجي ربه في بيت الله ،
فيتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزن ويقول:

 (( إلي إنك كما أحب فاجعلني كما تحب يا رب العالمن )).

يغشى عليه المرة لو المرة من خشية الله وتجليات عظمه.

 

سويعات الليلة الموعودة:

وفي إحدى ليالي شهر رمضان لعام أربعن للهجرة، وهي ليلة الاسع عشر منه جاءت ابنه أم كلثوم وقدمت إليه
عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خبز الشعر وقصعة فها لبن وملح خشن ، فلما فرغ من صلاه أقبل على
فطوره ، فلما نظر إليه وأمله حركّ رأسه وبكى بكاءً شديداً عالياً، وقال: (( يا بنية ما ظننت أنّ بناً تسوء أباها كما
قد أسأتِ أنت إليّ )) ، قالت: وماذا يا أباه ؟ قال: (( يا بنيّة أقدمن إلى أبيك إدامن في طقٍ واحدٍ ؟ أتريدن أن
يطول وقوفي غداً بن يدي الله عزّ وجلّ وم القيامة أنا أريد أن أتبّع أخي وابن عي رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) ما قدّم إليه إدامان في طق واحد إلى أن قبضه الله ، يا بنية ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلاّ
طال وقوفه بن يدي الله عزّ وجلّ وم القيامة ، يا بنية والله لا آكل شيئاً حتى ترفعي أحد الإدامن )) ، فلما رفعه
قدم إلى الطعام فأكل قرصاً واحداً بالملح الخشن ، ثم حمد الله وأنى عليه وقام إلى صلاه فصلى ولم زل راكعاً
وساجداً ومتضرعاً إلى الله سبحانه ، ويكثر الدخول والخروج وهو ينظر إلى السماء وهو قلق يتململ، ثم قرأ سورة
(يس) حتى ختمها، ثم رقد هنيئة وانتبه مرعوباً، ونهض قائماً وهو يقول: (( اللهم بارك لنا في لقائك )) ويكثر من
قول: (( لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم )) وكان (عليه السلام)  قد رأى في هذه الليلة رؤيا حدّثت بها ابنه
أم كلثوم حيث قال لأولاده: (( إني رأيت الساعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مناي وهو يقول لي: يا
أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبك من دم رأسك ، وأنا والله مشاق إليك

وانك عندنا في العشر الآخر من شهر رمضان)) .

 قال فلما سمعوا كلامه ضجّوا بالبكاء فأقسم علهم بالسكوت , ثم أقبل وصهم ويأمرهم بالخر وينهاهم عن
الشر ثم صلى حتى ذهب بعض اللل , ولم زل لك الليلة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، ثم يخرج ساعة بعد ساعة

يقلب طرفه في السماء وهو يقول: (( والله ما كذبت ولا كذبت ، وإنها الليلة التي وعدت بها )).

 



الجريمة .. والفوز بالشهادة:

وما أن لاح وقت الأذان حتى توضأ ونزل إلى الدار وكان في الدار أوز أهدي إلى الحسن (عليه السلام) ، فلما نزل
خرجن وراءه ، ورفرفن وصحن في وجهه، وكان قبل لك الليلة لم يصحن فقال (عليه السلام): (( لا إله إلاّ الله
صوارخ تبعها نوائح )) ,فلما وصل إلى الباب وعالجه ليفتحه تعلق الباب بمئزره حتى سقط فأخذه وشده وهو

يقول:

 

 اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا  * * *  ولا تجزع من الموت إذا حلّ بناديكا

ولا تغتر بالدهر وان كان واتيكا  * * *  كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيكا

 

ثم قال: (( أللهم بارك لنا في الموت ، أللهم بارك لي في لقائك)) , وسار أمر المؤمنن (عليه السلام) حتى دخل
المسجد، والقنادل قد خمد ضوؤها، فصلى في المسجد وحده , وكان في المسجد لاة رجال أحدهم اللعن ابن
ملجم قال الإمام أما الآخران فهما شبيب بن بحرة ووردان بن مجالد ، فلما أذّن  (عليه السلام) ونزل من المئذنة
جعل يسبح الله ويقدسه ويكبره واتجه إلى محرابه وقام يصلي فتحرك إذ ذاك ابن ملجم وقف إزاء الاسطوانة التي
كان الإمام (عليه السلام) يصلي علها، فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وركع وسجد السجدة الأولى منها ورفع
رأسه ، فعند ذلك أخذ السيف، ثم ضربه على رأسه الشريف ، فوقع الإمام (عليه السلام) على وجهه ولم يأوه بل
قال: (( بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ))، ثم صاح وقال: (( قلني ابن ملجم ، قلني ابن الهودية فزت ورب

الكعبة ، فزت ورب الكعبة )) .

وأحاط الناس بأمر المؤمنن (عليه السلام) في محرابه وهو يشدّ الضربة ويأخذ التراب ويضعه علها.

ثم لا قوله تعالى: ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخُْرجُِكُمْ َارةًَ أخُْرَى ) طه / 55.

 

رأف بقاله:

ثم إن بعض أصحاب أمر المؤمنن (عليه السلام) قبضوا على ابن ملجم وساقوه إلى موضع للإمام فقال له
الحسن (عليه السلام): (( هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بن يديك ))، ففتح أمر
المؤمنن (عليه السلام) عينية ونظر إليه وهو مكتوف وسيفه معلق في عنقه ، فقال له بضعف وانكسار وصوت
رأفة ورحمة: (( يا هذا لقد جئت عظيماً وخطباً جسيماً أبئس الإمام كنت لك حتى جازيني بهذا الجزاء )) ، ثم
التفت (عليه السلام) إلى ولده الحسن (عليه السلام) وقال له: (( إرفق يا ولدي بأسرك وارحمه وأحسن إليه
وأشفق عليه ، ألا ترى إلى عينيه قد طارا في أمّ رأسه ، وقلبه رجف خوفاً ورعباً وفزعاً )) ، فقال له الحسن (عليه



السلام): (( يا أباه قد قلك هذا اللعن الفاجر وأفجعنا فيك وأنت أمرنا بالرفق به ؟! )) فقال له: (( نعم يا بني
نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلاّ كرماً وعفواً، والرحمة والشفقة من شيمنا لا من شيمه ، بحقي عليك
فأطعمه يا بني مما أكله ، واسقه مما تشرب ، ولا قيد له قدماً ، ولا تغل له يداً ، فإن أنامتّ فاقتص منه بأن
قله وتضربه ضربة واحدة ، ولا تمل بالرجل فإني سمعت جدك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:
إياكم والملة ولو بالكلب العقور ، وإن عشت فأنا أولى بالعفو عنه ، وأنا أعلم بما أفعل به ، فإن عفوت فنحن أهل

بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلاّ عفواً وكرماً )).

 

المجرم ودوافعه:

ولكن من هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ولماذا قل الإمام (عليه السلام) ؟

لما باع الناس الإمام (عليه السلام) بالخلافة بعد وفاة عثمان كان حبيب بن المنتجب والياً على بعض أطراف
اليمن من قبل عثمان، فأقره علي (عليه السلام) وكتب إليه أن يأخذ بيعة المسلمن للإمام وأن رسل إليه عشرة
من قاتهم للتشاور، ولما وصل كاب الإمام إلى ابن المنتجب خرج عشرة من ساعتهم وأتوا إلى الإمام (عليه
السلام) وفهم عبد الرحمن بن ملجم , فهنأوه بالخلافة، وبايعوه وبايعه ابن ملجم، فلما أدبر عنه دعاه أمر
المؤمنن انياً فتوق منه بالعهود والمواثق أن لا يغدر ولا ينكث، وأقام ابن ملجم بالكوفة إلى أن خرج أمر
المؤمنن (عليه السلام) إلى غزوة النهروان ، فخرج ابن ملجم معه وقال بن يديه قالاً شديداً فلما رجع إلى
الكوفة وقد فتح الله على يديه قال ابن ملجم: يا أمر المؤمنن أأذن لي أن أقدمك إلى المصر لأبشر أهله بما

فتح الله عليك من النصر؟ فقال له الإمام: (( شأنك )) .

 فسار ابن ملجم ودخل الكوفة وجعل يخترق الشوارع ويبشر الناس فانتى به الطرق إلى محلة بني تميم فمّر
على دار قطام بنت سخينة بنت عوف وكانت موصوفة بالحسن والجمال فلما سمعت كلامه بعثت إليه وسأله
النزول عندها ساعة لتسأله عن أهلها وكانت قطام على رأي الخوارج وقد قل أمر المؤمنن (عليه السلام) في
هذه الحرب من قومها جماعة كثرة، منهم أبوها وأخوها وعمها، فلما سمعت منه ذلك صرخت باكية، ثم لطمت
خدها , وقامت من عنده وجعلت ندب ، ثم خرجت وهي قول: أفلا من يأخذ لي بأري ويكشف عاري؟ فأمكّنه
من مالي وجمالي فرقّ لها ابن ملجم وقال لها: زوجيني نفسك لآخذ لك بأرك , فقالت له شرطي عليك أن قل
علي بن أي طالب (عليه السلام) ثم قالت: يا هذا ما يمنعك من قل علي بن أي طالب (عليه السلام) وترغب في
هذا المال والجمال ؟ وما أنت بأعف وأزهد من الذن قالوه وكانوا من الصّوامن والقوّامن فلما نظروا إليه وقد
قل المسلمن ظلماً وعدواناً اعزلوه وحاربوه فقلهم بغر حجة له علهم. فقال لها ابن ملجم: قد أفسدت ديني

وأدخلت الشك في قلي.

وهكذا أصبح ابن ملجم من الخوارج الذن رأوا أن من الواجب قل علي (عليه السلام) ومعاوية وعمرو بن العاص
حتى تسقيم الأمور ويخار الناس إماماً رضونه وتعاهد هو ورجلن من الخوارج هما الترك بن عبد الله التميي ،

وعبد الله بن عثمان العنبري على قل اللاة على أن كون مهمة قل الإمام  (عليه السلام) لابن ملجم.



وإذ أخفق الآخران في مهمتهما فإن ابن ملجم (لعنه الله) تمكن من قل الإمام على النحو الذي ذكرنا.

وبعد أن أصيب الإمام بضربة ابن ملجم اللعن جمع أهله وولده وأوصى الحسن والحسن بوصية قال فها:

 

الوصية الأخرة:

(( أوصيكما بقوى الله وان لا تبغيا الدنيا وان بغكما، ولا أسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا
للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً , أوصيكما وجمع ولدي وأهلي ومن بلغه كاي بقوى الله ونظم
أمركم وصلاح ذات بينكم ، فإني سمعت جدّ كما (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: صلاح ذات البن أفضل من
عامّة الصلاة والصيام , الله الله في الأيام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيعوا في حضركم ، والله الله في جرانكم
فإنهم وصية نبيكم ، ما زال وصي بهم حتى ظننا انه سورثهم والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غركم ،
والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم ، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم ، والله الله في الجهاد بأموالكم
وأنفسكم وألسنكم في سبل الله ، وعليكم بالتواصل والتبادل ، وإياكم والتدابر والقاطع ، ولا تركوا الأمر

بالمعروف والني عن المنكر فولى عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم )).

 

وداع أليم .. ولقاء بالحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم):

وبدأ يغى على الإمام (عليه السلام) ساعة بعد ساعة لزايد ولوج السم في جسده الشريف، وقد أغُي عليه
ساعة وأفاق , فأدار عينيه في أهل بيه كلهم وقال : (( أستودعكم الله جميعاً سدّدكم الله جميعاً ، حفظكم الله
جميعاً ، خليفتي عليكم الله وكفى بالله خليفة )) . ثم قال : (( وعليكم السلام يا رسل ري )) ، وقال: ( لمِِْلِ هذَا
فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ) (1) ( إنِّ اللّهَ مَعَ الّذِنَ اقَّوْا وَالّذِنَ هُم مُحْسِنُونَ ) (2) , وعرق جبينه وهو يذكر الله كثراً ،
وما زال يذكر الله كثراً ويتشهد الشهادتن ، ثم اسقبل القبلة وأغمض عينية ومدّ رجليه ويديه وقال : (( أشهد أن
لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )) ، ثم فاضت روحه الطاهرة (عليه السلام)،

وكان ذلك في ليلة الحادي والعشرن من شهر رمضان أي بعد ليلتن من إصابه بضربة اللعن ابن ملجم.

وبذلك انتهت حياة خر خلق الله كلهم بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد عمر قضاه في الجهاد في
سبل الله والزهد وإقامة العدل وكان مالاً للنبل والشجاعة والطهارة والعدل والخر ورمزاً من رموز الكمال البشري

على مر الارخ .

ـــــــــــــــــــــ

(1) سورة الصافات / 61 .

(2) سورة النحل / 128.


